
5032 - هل يجب الوضوء بعد الغسل للطهارة

السؤال

هل من الضروري أن أتوضأ بعد الاستحمام ؟

الإجابة المفصلة

إن كنت تعني بالاستحمام الاغتسال فالجواب كالتالي :
روى البخاري في الصحيح 248 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل

يديه ، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث
غرف بيديه ، ثم يفيض على جلده كله .

قال الحافظ في الفتح 1/248 .. وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصيل له صورة الطهارتين الصغرى
والكبرى ..

وقال الحافظ أيضا 1/362 : واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة ، وعلى أن من
توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث .   

نَا اهُ يِّ هَ قِ رَ هُ الْخِ رَ كَ ي ذَ لَّذِ اَ الٍ , فَ ةُ كَمَ فَ صِ اءٍ , وَ زَ ةُ إجْ فَ انِ : صِ تَ فَ نَابَةِ صِ لِ الْجَ سْ لِغُ قال ابن قدامة في المغني 1/217 وَ
ا لِ مَ غَسْ هِ ثَلاثًا , وَ يْ دَ لِ يَ غَسْ ةِ , وَ يَ مِ سْ التَّ ةِ , وَ اءَ النِّيَّ يَ ةِ أَشْ رَ شَ يهِ بِعَ أْتِي فِ لُ يَ ابِنَا : الْكَامِ حَ ضُ أَصْ الَ بَعْ الِ . قَ ةُ الْكَمَ فَ صِ

أُ دَ بْ يَ هِ , وَ دِ سَ ائِرِ جَ لَى سَ اءَ عَ يضُ الْمَ فِ يُ رِ , وَ عْ ولَ الشَّ ا أُصُ ي بِهَ روِّ هِ ثَلاثًا يُ أْسِ لَى رَ ثِي عَ حْ يُ وءِ , وَ ضُ الْوُ ى , وَ نْ أَذً بِهِ مِ
هِ أْسِ رِ رَ عْ ولَ شَ لِّلَ أُصُ خَ بُّ أَنْ يُ حَ تَ سْ يُ هِ . وَ يْ مَ دَ لُ قَ سِ غْ يَ لِهِ فَ سْ عِ غُ ضِ وْ نْ مَ لُ مِ قِ نْتَ يَ هِ , وَ دِ نَهُ بِيَ لُكُ بَدَ دْ يَ نِ , وَ مَ هِ الأَيْ قِّ بِشِ
الَتْ : ) ا , قَ نْهَ يَ عَ وِ ا رُ وَ مَ هُ ةَ , وَ ائِشَ يثِ عَ دِ لَى حَ نَابَةِ عَ نْ الْجَ لُ مِ سْ دُ : الْغُ مَ الَ أَحْ هِ . قَ لَيْ هِ عَ تِ اضَ لَ إفَ بْ اءٍ قَ هِ بِمَ تِ يَ لِحْ وَ
لِّلُ خَ مَّ يُ لاةِ , ثُ وءهُ لِلصَّ ضُ أَ وُ ضَّ تَوَ هِ ثَلاثًا , وَ يْ دَ لَ يَ نَابَةِ غَسَ نْ الْجَ لَ مِ سَ تَ ا اغْ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَ سُ كَانَ رَ

هِ . لَيْ قٌ عَ فَ تَّ هِ ( . مُ دِ سَ ائِرَ جَ لَ سَ اتٍ , ثُمَّ غَسَ رَّ اءَ ثَلاثَ مَ هِ الْمَ لَيْ تَهُ أَفَاضَ عَ رَ ى بَشَ وَ دْ أَرْ نَّ أَنَّهُ قَ ا ظَ ى إذَ تَّ هِ , حَ دِ هُ بِيَ رَ عْ شَ
نِ أَوْ ثَلاثًا يْ تَ رَّ ا مَ مَ لَهُ سَ غَ هِ , فَ يْ دَ لَى يَ غَ عَ رَ أَفْ نَابَةِ , فَ وءَ الْجَ ضُ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ عَ رَ ضَ ونَةُ : ) وَ مُ يْ الَتْ مَ قَ وَ

ضَ , مَ ضْ مَّ تَمَ نِ أَوْ ثَلاثًا , ثُ يْ تَ رَّ ائِطَ , مَ ضَ أَوْ الْحَ هِ الأَرْ دِ بَ بِيَ رَ هُ , ثُمَّ ضَ اكِيرَ ذَ لَ مَ سَ غَ الِهِ , فَ مَ لَى شِ هِ عَ ينِ مِ غَ بِيَ رَ مَّ أَفْ , ثُ
لَ سَ غَ لِكَ فَ هِ ذَ امِ قَ نْ مَ ى عَ نَحَّ مَّ تَ هُ ثُ دَ سَ لَ جَ هِ , ثُمَّ غَسَ أْسِ لَى رَ اءَ عَ مَّ أَفَاضَ الْمَ هِ , ثُ يْ اعَ رَ ذِ هُ وَ هَ جْ لَ وَ غَسَ قَ , وَ نْشَ تَ اسْ وَ

نْ يرٌ مِ ثِ نِ كَ يْ يثَ دِ نِ الْحَ يْ ذَ ي هَ فِ هِ . وَ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ هِ ( . مُ يْ دَ اءَ بِيَ ضُ الْمَ نْفُ لَ يَ عَ جَ ا , وَ هَ دْ رِ لَمْ يُ يلِ , فَ نْدِ ته بِالْمِ يْ أَتَ هِ , فَ لَيْ رِجْ
ي فِ هِ , وَ ورِ هُ ي طُ نَ فِ مُّ يَ بُّ التَّ حِ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُ نِ فَ مَ هِ الأَيْ قِّ ةُ بِشِ ايَ دَ ا الْبِ أَمَّ اةِ , وَ مَّ سَ الِ الْمُ صَ الْخِ
ذَ أَخَ لابِ , فَ وِ الْحِ ءٍ نَحْ يْ ا بِشَ عَ نَابَةِ دَ نْ الْجَ لَ مِ سَ تَ ا اغْ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَ سُ ةَ : ) كَانَ رَ ائِشَ نْ عَ يثٍ عَ دِ حَ

نِ لَيْ جْ لُ الرِّ ا غَسْ أَمَّ هِ . وَ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ هِ ( مُ أْسِ لَى رَ ا عَ مَ الَ بِهِ قَ هِ فَ يْ فَّ ذَ بِكَ مَّ أَخَ رِ , ثُ سَ مَّ الأَيْ نِ , ثُ مَ هِ الأَيْ أْسِ قِّ رَ أَ بِشِ مَّ بَدَ هِ , ثُ يْ فَّ بِكَ
يثِ دِ وءِ ; لِحَ ضُ دَ الْوُ ا بَعْ مَ لَهُ سِ غْ بُّ إلَيَّ أَنْ يَ ةٍ : أَحَ ايَ وَ ي رِ الَ فِ قَ هِ ; فَ عِ ضِ وْ ي مَ دَ فِ مَ نْ أَحْ لِفَ عَ تُ خْ دْ اُ قَ لِ , فَ سْ دَ الْغُ بَعْ
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لَمُ . الَى أَعْ عَ للَّهُ تَ اَ الِهِ . .. وَ سَ تِ لَ اغْ بْ لاةِ قَ أَ لِلصَّ ضَّ يهِ أَنَّهُ تَوَ فِ ةَ . وَ ائِشَ يثِ عَ دِ لَى حَ لُ عَ مَ ةٍ : الْعَ ايَ وَ ي رِ الَ فِ قَ ونَةَ . وَ مُ يْ مَ
قال : ) وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاه بعد أن يتمضمض واستنشق وينوى به الغسل

والوضوء وكان تاركاً للاختيار ( .
هذا المذكور صفة الإجزاء والأول هو المختار ولذلك قال وكان تاركاً الاختيار يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع
تركه الأفضل والأولى وقوله وينوي به الغسل والوضوء يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص عليه أحمد

وعنه رواية أخرى : لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي قبل الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين .

ولنا قوله الله تعالى : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى
تغتسلوا ﴾ النساء:43 جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من

جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج .
قال ابن عبد البر : المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض

على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله : ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ وهو إجماع لا خلاف فيه بين
العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على

الغسل وأهذب فيه .. والله أعلم

2 / 2


